
170526 - شرح حديث: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان

السؤال

سمعت أنه لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من
كبر.. فهل هذا صحيح؟

الإجابة المفصلة

الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة : أنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة
من إيمان ، فالمسلم العاصي إذا مات ولم يتب من معصيته فأمره إلى الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه ، لكنه

لا يخلد في النار بحال .
لَهَ إِلَّا الَ لَا إِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ رُ خْ الَ : ) يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ نْ أَنَسٍ عَ روى البخاري )44( ومسلم )193( عَ
نْ جُ مِ رُ خْ يَ رٍ وَ يْ نْ خَ ةٍ مِ نُ بُرَّ زْ هِ وَ لْبِ ي قَ فِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الَ لَا إِ نْ قَ نْ النَّارِ مَ جُ مِ رُ خْ يَ رٍ وَ يْ نْ خَ ةٍ مِ يرَ عِ نُ شَ زْ هِ وَ لْبِ ي قَ فِ اللَّهُ وَ

رٍ (. يْ نْ خَ ةٍ مِ رَّ نُ ذَ زْ هِ وَ لْبِ ي قَ فِ لَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الَ لَا إِ نْ قَ النَّارِ مَ
وهذا المعنى جاء مقررا في أحاديث أخر ، وبألفاظ متقاربة .

وأما قولك : لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ، فهذا ثابت أيضا ، لكنه محمول عند أهل العلم
على أنه : لا يدخلها دخول الكفار ، أي لا يخلد فيها ، مع أنه قد يدخلها ، جمعا بين هذا وبين النصوص الكثيرة التي

تدل على أن من عصاة المؤمنين من يدخل النار مع وجود الإيمان في قلوبهم ، ثم يخرجون منها بالشفاعة وبغيرها
.

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ دِ اللَّهِ بن مسعود عَ بْ نْ عَ روى الترمذي )1999( وأبو داود )4091( وابن ماجه )59( عَ
نْ ةٍ مِ رَّ الُ ذَ قَ ثْ هِ مِ لْبِ ي قَ نْ كَانَ فِ نِي مَ عْ لُ النَّارَ يَ خُ دْ لَا يَ رٍ وَ نْ كِبْ ةٍ مِ رَّ الُ ذَ قَ ثْ هِ مِ لْبِ ي قَ نْ كَانَ فِ نَّةَ مَ لُ الْجَ خُ دْ الَ : ) لَا يَ قَ

رَ بْ نَّ الْكِ لَكِ الَ وَ مَ بُّ الْجَ حِ الَ إِنَّ اللَّهَ يُ نَةً قَ سَ لِي حَ نَعْ نًا وَ سَ بِي حَ كُونَ ثَوْ نِي أَنْ يَ بُ جِ عْ نَّهُ يُ لٌ : إِ جُ الَ لَهُ رَ قَ الَ : فَ انٍ . قَ إِيمَ
صَ النَّاسَ (. والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي . غَمَ قَّ وَ رَ الْحَ نْ بَطَ مَ

لُ النَّارَ خُ دْ يثِ لَا يَ دِ ا الْحَ ذَ يرِ هَ سِ ي تَفْ لْمِ فِ لِ الْعِ ضُ أَهْ الَ بَعْ قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب إيراد الحديث : " و قَ
نْ النَّبِيِّ رِيِّ عَ دْ يدٍ الْخُ عِ نْ أَبِي سَ يَ عَ وِ ا رُ كَذَ هَ ي النَّارِ ، وَ لَّدُ فِ خَ نَاهُ لَا يُ عْ ا مَ نَّمَ انٍ إِ نْ إِيمَ ةٍ مِ رَّ الُ ذَ قَ ثْ هِ مِ لْبِ ي قَ نْ كَانَ فِ مَ

ينَ ابِعِ نْ التَّ دٍ مِ احِ رُ وَ يْ رَ غَ سَّ دْ فَ قَ انٍ ، وَ نْ إِيمَ ةٍ مِ رَّ الُ ذَ قَ ثْ هِ مِ لْبِ ي قَ نْ كَانَ فِ نْ النَّارِ مَ جُ مِ رُ خْ الَ يَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
هُ " انتهى . تَ يْ زَ دْ أَخْ قَ ي النَّارِ فَ لِّدُ فِ خَ نْ تُ الَ : مَ قَ هُ ( فَ تَ يْ زَ دْ أَخْ قَ لْ النَّارَ فَ خِ دْ نْ تُ نَّكَ مَ بَّنَا إِ ةَ )رَ يَ هِ الْآ ذِ هَ

وأما الجملة الثانية ، وهي قولك : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ، فهذا ثابت أيضا ، كما في
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ ودٍ عَ عُ سْ دِ اللَّهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ الحديث السابق ، وقد رواه مسلم مقتصرا على هذه الجملة )91( عَ
نًا سَ بُهُ حَ كُونَ ثَوْ بُّ أَنْ يَ حِ لَ يُ جُ لٌ إِنَّ الرَّ جُ الَ رَ رٍ قَ نْ كِبْ ةٍ مِ رَّ الُ ذَ قَ ثْ هِ مِ لْبِ ي قَ نْ كَانَ فِ نَّةَ مَ لُ الْجَ خُ دْ الَ : ) لَا يَ لَّمَ قَ سَ وَ
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طُ النَّاسِ (. غَمْ قِّ وَ رُ الْحَ رُ بَطَ بْ الَ الْكِ مَ بُّ الْجَ حِ يلٌ يُ مِ الَ إِنَّ اللَّهَ جَ نَةً قَ سَ لُهُ حَ نَعْ وَ
ومعنى الحديث : أنه لا يدخل الجنة دون تعرض لاحتمال المجازاة والعقاب ، فقد يعذب وقد يعفى عنه ، بخلاف

المؤمن المطيع السالم من هذه الكبيرة فإنه يدخل الجنة دون تعرض لاحتمال دخول النار .
ل خُ دْ ينَ أَنَّهُ لَا يَ قِ قِّ حَ نْ الْمُ ره مِ يْ غَ اض وَ يَ ي عِ اضِ هُ الْقَ ارَ تَ ا اِخْ رُ مَ اهِ قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" : " بَلْ الظَّ

ل كُلّ خُ دْ يه , بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَ ازِ جَ أَنَّهُ لَا يُ م بِ كَرَّ تَ دْ يَ قَ اهُ , وَ ازَ هُ لَوْ جَ اؤُ زَ ا جَ ذَ يلَ : هَ قِ اهُ . وَ ازَ اةٍ إِنْ جَ ازَ جَ ون مُ نَّة دُ الْجَ
ل خُ دْ يلَ : لَا يَ قِ ا . وَ هَ لَيْ ينَ عَ رِّ صِ وا مُ اتُ ينَ مَ ائِرِ الَّذِ بَ ابِ الْكَ حَ ضِ أَصْ يبِ بَعْ ذِ د تَعْ ا بَعْ ا ثَانِيً إِمَّ لًا , وَ ا أَوَّ نَّة إِمَّ ينَ الْجَ دِ حِّ وَ الْمُ

لَة " انتهى . هْ ل وَ ينَ أَوَّ قِ تَّ عَ الْمُ مَ
والحاصل :

أن ما سألت عنه هو نص حديث أو حديثين صحيحين ، وأن معناهما على ما ذكرنا ، فلا يصح أن يتوهم أحد أن
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أنه يستحيل دخوله النار مهما أتى من الكبائر ، ولا أن يتوهم أن المسلم الذي

في قلبه ذرة من كبر يستحيل أن يدخل الجنة مهما كان معه من الإيمان .
وهذه النصوص ضل في فهمها فرقتان من الناس: الخوارج والمرجئة ، فالخوارج غلّبوا نصوص الوعيد كالحديث

الثاني ، والمرجئة غلّبوا نصوص الوعد كالحديث الأول ، وهدى الله أهل السنة للقول الحق الذي تجتمع به النصوص
وتتآلف ولا تتعارض .

والله أعلم .
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